
لمــاذا أســقط العــرب ملــف أسرى فلســطين
من حساباتهم؟

, كتوبر كتبه أحمد فوزي سالم |  أ

على مدار عمر القضية، والنضال العادل للفلسطينيين من أجل الاستقلال الوطني كل يوم يصل
كــثر مــن حكايــات تــروى بــالواقع إلى نقطــة الحقيقــة، العدالــة والإنصــاف في المنطقــة تبــدو ليســت أ
للتسلية، ومع الزمن ومواءمات المصالح قد تصبح من مخلفات التاريخ، هذا ما يحدث الآن في ملف
الأسرى الذي أسقطه العرب من حساباتهم، بما فيهم من يمسكون بدفة الحكم في الأرض المحتلة..

لكن كيف؟ ولماذا؟!

آخر سلالة الصمود
آخـر سلاسـة الصـمود، الـذي كشـف عـن إهمـال الملـف في الواقـع العـربي، مـاهر الأخـرس، الـذي يـواجه
شبـح المـوت بعـد إضراب متواصـل عـن الطعـام لمـدة  يومًـا، ولم تتنـاول قصـته إلا عدد محـدود مـن

ية دولية. وسائل الإعلام الناطقة بالعربية، وأغلبها مؤسسات إخبار

الأخرس يبلغ من العمر  عامًا، وهو معتقل إداري دون تهمة أو محاكمة، بموجب قانون الاعتقال
الاداري الذي ورثته “إسرائيل” عن الانتداب البريطاني، ويمنحها الحق في اعتقال أي شخص لأشهر
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وسـنوات دون تهمـة محـددة ودون محاكمـة، وتجعـل منـه سـيفًا مسـلطًا علـى رقـاب الفلسـطينيين،
فبمجرد الشك في شخص ما، يمكن للسلطات الإسرائيلية اعتقاله على الفور. 

قبل الأخرس تفاجأ العالم بوفاة سعدي الغربلي  عامًا في مركز أساف هاروفه الطبي بعد تدهور
صحته، كان قد جرى اعتقاله عام  وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، ولم يكن وحده بل توفي

 أشخاص فقط هذا العام في السجون الإسرائيلية لأسباب عدة منها التعذيب والإهمال الطبي. 

آخر الصفقات السياسية التي عرفها الملف، كان عام ، إذ أطلقت “إسرائيل” سراح  سجينًا
فلسـطينيًا محتجـزًا منـذ فـترة طويلـة كجـزء مـن صـفقة برعايـة الولايـات المتحـدة لاسـتئناف محادثـات
السلام بين الســلطة الفلســطينية و”إسرائيــل”، وبعــد فشــل المحادثــات وتــولي ترامــب الســلطة في

الولايات المتحدة، تغيرت الصورة كليًا. 

يمكن القول إن التراجع العربي في التعامل مع هذا الملف كما ينبغى، بدأ منذ تسعينيات القرن الماضي،
وتحديــدًا مــع التوقيــع علــى اتفاقيــات أوسلو وإســقاط عــدد كــبير مــن القضايــا الملحــة مــن أجنــدة
المفاوضات من بينها نظام التقاضي الذي تعتمده “إسرائيل” في التعامل مع الفلسطينين وتعريضهم

للموت البطيء في السجون دون محاكمة. 

يكشف ملحق رقم  من أسلو الخاص بالأمور القانونية، أن “إسرائيل” لها وحدها الولاية الجنائية
علـــى المســـتوطنات وفي منطقـــة المنشـــآت العســـكرية والجرائم الـــتي يرتكبهـــا إسرائليـــون في الإقليـــم

– الإقليم مناطق السلطة الفلسطينية وفق تعريف الولاية في إعلان المبادئ ـ.

يعطي الاتفاق لـ”إسرائيل” سلطة القبض على الأفراد الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم تقع في نطاق
الولايـــة الجنائيـــة الإسرائيليـــة بمـــا في ذلـــك الاعتقـــال والمحاكمـــة، في الـــوقت الـــذي جُـــردت المحـــاكم
الفلسطينية وسلطاتها القضائية من أي ولاية على القضايا المدنية التي يكون أحد أطرافها إسرائيليًا،
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وإذا خضع بالفعل وضعت الاتفاقية عراقيل عدة في سبيل الحصول على هذا المطلب، واشترطت
موافقة مكتوبة من الإسرائيلي أولاً على الخضوع للمحاكمة داخل أروقة المحاكم الفلسطينية. 

مـع الـوقت لم يعـد في جعبـة الجامعـة العربيـة إلا الشجـب والاسـتنكار، بعـد أن أسـقطت كـل الخيـارات
الأخــرى مــن علــى الطاولــة، لا ســيما بعــد تــشرذم الملــف بين دول تصر علــى التعامــل الأمــني والسري
والسياسي دون التطبيع، ودول أخرى ترى الحل في التطبيع المباشر والحاسم، ودول أخرى تناور بين
الجميع وتتأرجح حسب مصالحها بما في ذلك السلطة الفلسطينية التي ضغطت بقوة على نادي
الأسير الفلسطيني ما اضطره لإغلاق كل فروعه في المحافظات الشمالية باستثناء الف الرئيسي في
محافظــة رام الله، بســبب الأزمــة الماليــة المتواصــلة الــتي ترتبــت علــى وقــف الســلطة إمــداده بنفقــات

الموازنة منذ عامين. 

بطولات فردية
أمــام التراجــع العــربي الفلســطيني الرســمي التزامًــا بالتعاهــدات والتنســيقات مــع “إسرائيــل”، لم يتبــق
للفلسـطينيين إلا النضـال الفـردي وخـوض معـارك مـن نـوع خاص مثـل معـارك الأمعـاء الخاويـة التي
يــة أصــبحت السلاح الوحيــد الــذي يملكــه الأسرى بعــد أن تضــاءلت كــل الخيــارات أمــامهم، فإمــا الحر

وإما الموت جوعًا وتجريس “إسرائيل” في المجتمع الدولي. 

أصبحت أي محاولة للتمرد من خلال الإضرابات عن الطعام، تفضي إلى الموت
المحقق

وإلإضراب عن الطعام من وسائل المقاومة السلمية التي يتبعها سجين أو مجموعة سجناء بغرض
تحسين ظـروف سـجنهم أو لأسـباب أخـرى احتجاجيـة علـى أحكـام يرونهـا باطلـة وجـائرة، أو للضغـط
على السلطات لتلبية مطالب أو الاعتراف بحقوقهم ولفت النظر إلى قضاياهم، وعمليًا عرف العالم

 . أول إضراب فلسطيني عن الطعام في السجون الإسرائيلية، في سجن نابلس عام

كان الإضراب الأول احتجاجًا على الإهانة والضرب والإذلال التي تعرض لها المعتقلون على يد الجنود
الإسرائيليين، واسـتمر لمـدة  أيـام للمطالبـة بتحسين أوضـاعهم المعيشيـة والإنسانيـة، وأحـدث ضجـة
مناســبة في الضمــير العــالمي، الأمــر الــذي دعــا المجلــس الــوطني الفلســطيني ـــ الســلطة العليــا لمنظمــة

ير ـ عام  لإقرار يوم الأسير الفلسطيني. التحر

ويوم الأسير هو يوم تضامني مع الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ويوافق
 من أبريل/نيسان من كل عام، للوفاء للأسرى الفلسطينيين وتضحياتهم وشحذ الهمم وتوحيد

الجهود لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم في الحرية. 
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لكن هذه التضحيات رغم قوتها ورمزيتها الأخلاقية، لم تعد تجد الاهتمام الكافي دوليًا وحقوقيًا، لا
ية لتعديل مسارها في العلاقات مع “إسرائيل” واللجوء سيما بعد لجوء بعض الدول العربية المحور
إلى التطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة، وبالتالي لم يعد التصعيد مطلوبًا، بل الحوار الكامل عبر

القنوات الرسمية العربية ومصالح كل دولة. 

أصــبحت أي محاولــة للتمــرد مــن خلال الإضرابــات عــن الطعــام، تفــضى إلى المــوت المحقــق، إذ تســتمر
المضاعفات الصحية الناتجة عن الإضراب عن الطعام لفترة طويلة بعد انتهاء المحنة، وبعض الذين
يتــم تحريرهــم ينتهــى أجلهــم بســبب الخلــل في جميــع وظــائف الجســد لفــترات طويلــة، أو علــى أقــل
تقدير تحاصرهم الأمراض من كل اتجاه، ويصبح السجين السابق قعيد الفراش أو ملتزمًا منزله أو
تتقيــد قــدرته علــى العطــاء في المجــال العــام الــذي ســجن مــن أجلــه، هــذا إن اســتجاب الاحتلال مــن

الأساس لقضيته وانصاع لمطالبه. 

تطورات الملف
تقول الملفات الرسمية لنادي الأسير الفلسطيني “غير حكومي” إن “إسرائيل” اعتقلت نحو مليون
فلسـطيني منـذ عـام  – تـاريخ احتلال الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة – لكـن يبلـغ عـدد المعتقلين

بسجلات هذا العام نحو  آلاف معتقل. 

بين المعتقلين نحو  طفلاً، في معتقلات عوفر غربي رام الله ومجدو والدامون شمالي “إسرائيل”،
أمــا المعتقلــون المــرضى فيبلــغ عــددهم قرابــة  معتقــل، بينهــم  حالــة مرضيــة مزمنــة بحاجــة
لعلاج مســتمر، ومنهــم  مــرضى مصــابين بالسرطــان، كمــا يقبــع في الســجون  فلســطينيًا قبل
ير الفلسطينية و”إسرائيل”، ويطلق عليهم قدامى اتفاق أوسلو عام  الموقع بين منظمة التحر

الأسرى.

لا يمكن تصور الدفاع عن الحقوق الفلسطينية بمعزل عن السجناء الذي
يدفعون ثمن حماسهم الوطني وتضحياتهم للدفاع عن حرية وكرامة شعبهم

بين المعتقلين في السجون الإسرائيلية أيضًا  نواب سابقين في المجلس التشريعي الفلسطيني، مروان
البرغـــوثي مـــن حركـــة فتـــح، وأحمـــد ســـعدات وخالـــدة جـــرار مـــن الجبهـــة الشعبيـــة، ومحمد جمـــال

النتشة وحسن يوسف محمد أبو طير من حركة حماس.

بحســب إحصــاءات نــادي الأســير اســتشهد  أسرى منــذ مطلــع ، مــن جــراء الإهمــال الطــبي
المتعمد والتعذيب، سلمت “إسرائيل” جثمان واحد فقط لذويه وهو عمر عوني يونس، بينما تحتجز
 سيدة، منهن  الجثامين الأربع الأخرى في ثلاجات خاصة، كما يبلغ عدد المعتقلين من النساء
جــرى اعتقــالهن هــذا العــام فقــط بينهــن  جريحــات، وجميعهــن يقبعــن في ســجن الــدامون شمــال
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“إسرائيل”. 

ملــف الأسرى ومــع التطــورات الــتي طــرأت علــى المنطقــة والواقــع الســياسي، أصــبح في الإعلام العــالمي
يجري الحــديث عنــه مــن خلال تنــاول أزمــة كــل فــرد باعتبــاره حالــة إنسانيــة منفصــلة، وربما هــذا قــد
يصـبح مقبـولاً في ظـل تحـول البوصـلة السياسـية وتغـير الاهتمامـات وطـرق الحـل، لكـن الغريـب هـو

موقف السلطة الرسمية التي أهملت الملف تمامًا. 

ولا يتوقف الإهمال على السياسة والتفاوض القوي مع “إسرائيل” على حرية السجناء، بل قطعت
السلطة رواتب شهداء وأسرى ومحررين من قطاع غزة منذ بداية  دون تبرير كاف، بحسب

رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك.

يؤكد الدويك إيقاف رواتب  عائلة بالمخالفة للقانون الفلسطيني الذي أقره المجلس التشريعي
عام ، ويستبعد ماهر بدوي الأمين العام للجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى أن يكون
قرار قطع الرواتب جاء بسبب الأزمة المالية على خلفية قطع المساعدات الأمريكية، مرجحًا أن يكون
الانتماء السياسي هو السبب، ويستدل على ذلك بعدم قطع أموال شهداء وأسرى الضفة الغربية. 

منذ البدايات الأولى في عمر هذه القضية، وحرية السجناء تحتل المقدمة والأساس لأي إنسان يدافع
يــة حــتى قبــل الحــق في الاســتقلال الــوطني، ولا يمكــن تصــور الــدفاع عــن الحقــوق عــن الحــق في الحر
الفلســطينية بمعــزل عــن الســجناء الــذي يــدفعون ثمــن حماســهم الــوطني وتضحيــاتهم للــدفاع عــن

حرية وكرامة شعبهم الجريح. 
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